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ate 
HULE AS عليه وسلّم بعد نقاش‎ dl الفضن مجلس رسول الله صلّى‎ 
رسول‎ BB الح والبرفان الأكيد أله لا إله إلا اله وخذه لا شريك له وأنه محمد‎ 
إلى الور ؛‎ tal من‎ e الله إلى الغالمين‎ 
قلوب وعقول اخاضرین بنور الا‎ Shed 

وتفرّق جمغ الصّحابة رضوان alt‏ علْهم . وقذ ملا کل مهم قلبّه وعقله Lalo‏ وفضلا 
ونوراً ؛ وهداية lps‏ وهم احریصون أشة الحرص على ما يديه السو الكريم من 
رأى » ويشرحة من أحكام » ويفصله من غوامض الكتاب العزيز ومتشابهه 

وسار OW‏ من الصّحاية فى جح القلام : فكانا كشبحين يقطعان ذلك الیل 
الحالك » جادين مُسرعى الخطا 


كاتا GAL‏ فى دك العالّم انورانی al‏ الى ب بمجامع القلوب ب 
وحنايا الأفئدة , وقد وجد کل Leg‏ فى خياله وتصوراته لذة آومسة Lay‏ )3 
كان يعرض ما كان فى تملس الزسول الكريم صورة صورة على cal‏ ويراجبع ما 
حدث كلمةٌ كلمة فى تشمة وحرص » وخياله يواتيه فى سهولة ويسر . وكانه 
ان تا 
التوقير والاحترام ,۱۰ ۱ 
ig‏ نا قد هدأت الحركة + | 
الرّحبّة صمت غريب . و mn:‏ ام Lely‏ وشط 
ذلك الحو المازوم , الذى gla!‏ الأنفاس » ويكاد من شدة Gag oy‏ الروح .. ۱ 
al‏ قم أحدهما فكاذ بری OS‏ على وجهه , Y‏ أن تداركه اللّه بلط 
dd‏ صاحبه aia,‏ قائلا : 1 

= باسم الله الى لا يضر مع اه شىء فى الأرضٍ ولا فى السباء وهو eH‏ 
العلیم ... ماذا يا أخى al. A‏ ؟.. ام Glia Se‏ ؟.. ام مال يشلك ؟! 

- لا شیء من هذا : والحمد لله .. 
- ادن فأَى شىء والطريق Se‏ والصّراط سنوی لا عوج فيه ولا Di‏ 
- تفکیر ‏ ولکن فى حب شی 
بالآخيرة الباقية لا الأولى الفائّة 
نعمائه وآلائه 


- لله درك » عم بلك من صاحب .ولك هل 
ua Bd‏ ما بط مانع Y‏ 
RES CC‏ 
ويُطوى احبر ويمع AN‏ مهما كان 
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إذن فهات ما عند مشکورا » وستكون عليه بعون الله مأجوزا 
- إلى han‏ على شريطة أن تُعلن لى رأيك صرق 

- وذلك دأبى » وعلیه Sab‏ 

GE قليلا » وأخذ صوت‎ Ey 


حتر يفم علی صاحه اخدیث 

- فى الواقع يا صاحى » آنی قد ضبقت ذرعًا ( بشابت بن یس ) GD‏ حين 
کلم رسول الله pl BB‏ الكلمات فى حلقه ks)‏ وكات Ley alga‏ قوةٌ 
they‏ . ی لم سمغ صوتا كصوته جهارة وجفوة . إن له حنجَرة اعد of‏ الله م 
gle‏ مثلّها des‏ بدء الخليقة إلى الآن اعذرنى يا أخى فأنا لا Lat‏ من هذا غيبة أو 
زا وإنغا أريذ أن أقرّرَ حقيقة واقعة . ا الكثيرٌ ما ينبُغى أن نعلم من 
حديث رسول الله صلی الله عليه وسلّم « وتیل لى أن الرسول متلوات abi‏ وسلامه 
عليه al‏ بصوته a‏ ويضيق به ذرعًا » ولولا ما طبع عليه من كريم الخلال » dy‏ 
og . JLab‏ وآذاه .. و.. وقاطعه صاحبّه WE‏ 
UD) -‏ صاحبی , إندى لا أرى رأيّك . وله U LA‏ فد ذهب بلك 
الط مذهبًا لا أقرك عليه » بل يجب أن Ej‏ عنه فى امال ۰ PERSE‏ 
ely‏ رجلٌ جليلٌ له Sipe‏ ارتفاع صوته ۰ فهو صوت جهویک فری pal‏ 


فماذا یف فى جهارته ؟.. RE ee‏ 
رقع صوئه JA‏ إليه أن المخاطب لا بسمع Pedy‏ يفولا r‏ 
فهو لذلك dye‏ أن aii‏ فته بان اكا ق 1 > 
Ed‏ 0 =< 
عة وفهم منه .. وابن قيس a N‏ ۳0 
a‏ 


لا أرَى هم مثيلا فى East‏ 
والزُهدٍ y‏ 


AZ 
.. أن یلام عليه جال من الأخوال‎ zas وتاخذه عليه » لیس بضائره ولا‎ 
۲ : ولکن هذا الزای ۸ برضه فرمٌ شفتيه وقال‎ 

ARA‏ شابت » ولکنی أرَى أنه من ابر له 
وللرسُول الكريم » rd‏ أن برل مجلس رسول الله BB‏ .او He‏ ولا يتكلم » 
أو یتکلم بصوت خفيض يحاول على قدر الإمكان A‏ . وفى de‏ أن هذا لا 
يضيع عليه خيرًا ما » بل إنى على استعدادٍ لأن أعية عليه كل ما يقال فى مجلس 
الرُسول BB‏ يصوت يسمعه بوضوح ؛ واکرژه WE‏ فى SN‏ حتى يفهمه فى 
يسر وسهولة ٠‏ وانا بذلك زعيمٌ . 


ny‏ لقد كان رسُول الله BB‏ نی بصوت ثابت أحيانا » وكان ثابت نفسة يشر 
بشیء من OLS‏ ويحاول أن يحض من صوته » ol‏ دی الرُسول الكريم 
وصحائيه » ولکنه كان لا يستطيعٌ , وكان GUS‏ لا يستطيع a‏ عن هذا لس 
الرفيع .. وکان بحس إحساسًا غامضًا a y SLES‏ . وبحاول أن یصرقه عن قله 
وفکره » ولكن دون ir‏ لقد كان يشعرٌ أن آمرة لاد أن ينزل فيه شىء من 
القرآن . ولكنّه إذا ترل فيه قرآن فسینل منه . وسیجرح كبرياءه .. ترى ماذا یفضل إذا 
de‏ لا .. يجب ألا يسبق الحوادث 

وکانما أراذ الله أن Gand‏ هذا الطن . أو يصدق هذا الإخاس Zul‏ فأنرّن 
قوله : ظ ولا هروا له بالقؤل جر phan‏ لبعض أن تخبط أعمالكم 
وام لا تشفرون 4 ۱۱ 

وقرأها pail‏ الكريم ‏ وحقظها المسلِسُون » وقال ابن عباس : 


Were, ATR 


Aa 


1 
hei 


ir -‏ بن قيس » فهو جهورئُ العّوت . وفى اذه قر has‏ اد 
ورعا كان یکلم الرسول صلوات الله وسلامه علیهفیاذی بصوته .. » 

ومع ابت هذه الآية الكريمةٍ > ولا هروا له بالقول .. 4 فارتاغ واضطربة ؛ 
ey‏ إلى قلبه كما فد pp‏ الیش e‏ ووقضتا على al‏ وقوع Adel‏ 
Shey‏ بسمفها ردد فى آذنه فى قوة وجبروت ؛ فهر إذا قامَ Ci‏ فى آذنیه » وهو 
إذا سار رت فى ol‏ یسمغها فى عنف وقوة ‏ فيكاد يصرخ من اول والاشی 
واللوغة . هو “ape‏ بقضاء الله وقدرة » وهو یعلم أن هذا Saas‏ عليه لا محالة » وأنه 
لا ملك أن يدفع Fall‏ عن نفسيه : كما لا ملك جلب الخير لها . وهو يتمنى أن 
cane EE‏ رل نکر he‏ 

AY ولکن کل هذا من‎ e مصفِيةٌ مصيخةً‎ IT Bay أن يكون‎ do 

إذن ماذا fa‏ ؟.. هل بهجر الاس .. ويحرل رسول الله 4# ؟.. أم بلس فى الجالس 
كالحجر المهمّل Y‏ جراك به DS‏ ؟.. إن هذا فى رأيه PAH‏ 

ثم ماذا يكون جزاژه ؟.. لقد آذى الرسُول الكريم طوال ذلك الرُمن قبل أن 
تنزل الآيّة الكريمة » ویر ال عن ذلك » أو فى الواقع ينهّى عنة معلا أن من رقع 
. آذی من ؟ آذى رسوله وحبیّه .. آذى he‏ ونبيّه .. ويا ويخ 
ثابت .. HIST‏ أمّك يا ثابت .. !1 

وهکذا Se‏ هذه الكلمات فى ثورة ذاهلة , ونفمة مخبولة . ویْحدّث بها 
تشه داعيًا عليها ul‏ والبور : وعظائم الأمور : وهو أشة ما يكون ضيقًا 
وكربًا . وغمًا وهم . حتى كاد یفمی عليه ! 


اكب 
ووقف ly ٠ Te‏ القلب REA‏ بقلب یدیه فى 
حزن بالغ gly‏ عميق » وقد جالّت فى نفسه عواطِف مضطربة ثائرة . حاول 
کتمانها والتغلّب عليها » ولکنها استبلدت به ln st as‏ السلا 
أخيراً » وهو الذى يجرى من ابن آدم مجرى الم .. ووَجد فى هله الحال GEA‏ 

خمياً AS‏ أن بعيل بنْه إلى ما يريد » Es‏ فيه إلى هله النفس LEN‏ الى 
لا تلين » هذه النفس التى طالا حاربئه a‏ وطعّه فى الصّميم طعنات نجلاء » Esla‏ 
آماله هدمًا . وقرّضت أحلامه وأحلام أتباعه وصحابته تقويضًا . ! 

علام نزن يا ثابت ؟.. fa IU‏ من نفيك ؟.. إن كل من il‏ بصوبك هو 
الخاطئ لا أنت , وماذا خلقت هكذا اصم الاذنین يضايقك ذلك الوفر lag‏ ال حل 
كبير 1۷ 

ما هلبه هم التى 037 وراءها ؟ وما هذا الى تسمونه اله بالقدر كيقما کال » 
Gl‏ ذكريا ثبت كی غمرة من ام ول فانط إل الرحابة والطلاقة 
ey‏ کن کاباعی سایرا فى اللذّة ؛ لاهياً فى الياة thes.‏ من حياة LE‏ والب 
والتصب التى يخياها هؤلاء المؤمبون إن اليا ساعة من ساعات الفرح والسرور , فلماذا 
تبقى هكذا ناقما على نفسيك داعبا at. ze aly asl le‏ حطّم 
DABAN‏ والأصفاد والقبوة .. IU‏ من هذه العهودٍ وتلك المواليق الى كلت نفسلك بها » 
ورضيت بهذا السجن طنا e‏ .. ها i‏ 

ly‏ ثابت إلى نقسه غدتما بلغ الشيطان منة هذا ال ؛ واستعاً al‏ من 
الشيطان الرج E‏ عيناة E plu‏ دموع pal‏ والتوبة من هاه الغفلة ال 
لزغ إليه فيها الشيطات » عدوه اللذود . 


el 
وهو عاج عن دير‎ e Lal وؤجد فى التموع لذ ؛ وفى دم مع فاحل‎ 
أن یعترل الصحابة والرسول حتى یقضی الله أمرًا‎ . me 
كان مقعولا .. ل‎ 
وعقدت الدهشة‎ EI م ۱ الكريم » فحركت‎ 
عقدها بين الحواجب والعيون . و ر امس والساژل ؛ ولکن أحداً‎ 

که آن جرا ول فى الفس » وهو اصرح ما تلوكه 

الألسن » ویسژول فيه الحديث .. !! 


U dy يجده‎ pl كان يلام جلسه‎ a 
.. واخلوة إلى تفسه‎ DAT ما هنالك‎ sry أنه بخبر‎ Geb . وسال عله‎ 
بن جوانحه » واضطربة‎ OU یشیم با . فرکض‎ BB وجاءً رسول الرسول‎ 
واستبة به الخو‎ a من مکانه‎ lo فى جيرةٍ ودهشة , وهلع فاده وشعرٌ كأنما‎ 
ارسّه إليه رسول الله ل طمأنّه » وأخبره أنه عليه‎ sah واهلع » ولکن الرسول‎ 
الصلاة والسلام مشفِقٌ به , حدبٌ عليه , يود رژیته , ليطمين عليه » ويانس به‎ 
وتؤكل‎ e نفسيه‎ pla وهنا أفرخ روغه » لمّ فارقة الخوف رویذا رويذا حتى لك‎ 
.. على الله‎ 

ولا مدل بين یی رسول الله ويك . سأله قائلاً 

1۲ عن‎ ad اعلا يا ثابت » واحترت‎ ou 

فقال ثابت فى حزن وأسى 

ED الوت‎ eae رل‎ Sly  ةبآلا لقد أنزلت إليك هذه‎ alll زسول‎ Ye 
!! .. أن يكون عملى قد خبط‎ 

فقال BB‏ فى حنات hey‏ 

- لست هنالك » إنك جخير » وتوت ys gh‏ 


من أهل الجنة ..!! 


Da 
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/ OSS ۰ 


a 


وغن فى ریق إلى دارنا بعاد Bl pail‏ مِن 


.. الح أخيرًا  لا یقبل ربية ولا شكا‎ gb 
وفى‎ la وال الآخر أمام نظرات صاحبه وکانه يعرف بخطأ نظريه‎ 
. والعتراعة والندم‎ AUN معنى‎ be 


